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280192 ‐ الرجل الذي تقرب للصنم بذباب، وكان مرها، لماذا لم يعذر ، ودخل النار؟

السؤال

عن طارق ابن شهاب أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: ( دخل الجنة رجل ف ذباب ، ودخل النار رجل ف ذباب ....)

الحديث . وقال سبحانة وتعال : ( ا من اكرِه وقَلْبه مطْمئن بِايمانِ ) ألم ين الرجل مرغما عل أن يتقرب بالذبابة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الأثر إنما يصح من قول سلمان رض اله عنه؛ كما رواه الإمام أحمد ف "الزهد" (84) قال: حدَّثَنَا ابو معاوِيةَ، حدَّثَنَا

ف لجر النَّار خَلدابٍ، وذُب نَّةَ فالْج لجر خَلد ) :انَ قَالملَيس نابٍ، عهش نطَارِقِ ب نةَ، عرسيم نانَ بملَيس نع ،شمعا

ذُبابٍ.

قَالُوا: وكيف ذَلكَ؟

:فَقَالُوا لَه ،ءَنْدِي شع سلَي :قَال !ِبا: قَرمدِهح ا، فَقَالُواىشَي لَه ِبقَري َّتدٌ ححا وزُهجي  نَمص ملَه مقَو َلنِ عَجر رم :قَال

.بِيلَها سا، فَخَلَّوابذُب با! فَقَرابذُب لَوو ِبقَر

:قَال ،نُقَهوا عبرفَض :قَال ،لجو زع هونَ الا دىدٍ شَيح ِبقَر نْتا كم :ا! قَالابذُب لَوو ِبخَرِ: قَرْقَالُوا لو .النَّار فَدَخَل :قَال

فَدَخَل الْجنَّةَ ) .

وصححه الألبان موقوفا عل سلمان رض اله عنه، كما ف "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (12 / 722)؛ حيث قال: " وبالجملة؛

.ه عنه " انتهال رض سلمان الفارس فالحديث صحيح موقوفا عل

ثانيا:

الأثر يدل عل أن من اكرِه عل فعل الفر يفر، ولا يعذر بسبب الإكراه؛ وهو حم يعارض النصوص الت تدل عل أن المره

:ه تعالفر إذا لم يتعمد ذلك بقلبه؛ ومن ذلك قول المعذور ولا ي

ملَهو هال نم بغَض هِملَيا فَعدْرفْرِ صْبِال حشَر نم نَلانِ ويمبِا نئطْمم هقَلْبو رِهكا نم ا هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نم )

عذَاب عظيم ) النحل /106.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/280192/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
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والجواب عن هذا الإشال عل ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

كتبهم وأخبارهم ، حيث تعلم عل اطلاع عل تاب فقد كان عله عنه إنما نقله عن أهل الال أن الظاهر أن سلمان رض

أيديهم قبل أن يسلم.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" إلا أنه يظهر ل أنه من الإسرائيليات الت كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا " انته، من "سلسلة الأحاديث الضعيفة"

.(722 / 12)

فف هذه الحالة؛ هذا الأثر لا يعارض الآية؛ لأن من شرط التعارض أن يون النص صحيحا ثابت الحجة، وأخبار أهل التاب،

رغم إذن الشرع بالتحديث بها؛ إلا أنها ليست بحجة؛ لأننا نهينا عن تصديقها أو تذيبها.

ولسر فَقَال ،ملاسالا له ةبِيرا بِالعونَهرفَسيو ،ةيانرباةَ بِالعرونَ التَّوءقْرتَابِ يال لهانَ اك ) :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: لا تُصدِّقُوا اهل التَابِ ولا تُذِّبوهم ، وقُولُوا: ( آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا ) الآيةَ. ) رواه البخاري

.(4485)

و ،مدِّقُوهتُص ََتَابِ فْال لها مَدَّثا حم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،بِيها نع ،ارِينْصلَةَ انَم ِبا نوعن اب

تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله ورسله، فَانْ كانَ باطً لَم تُصدِّقُوه، وانْ كانَ حقا لَم تُذِّبوه ) رواه أبوداود (3644)، وصححه

الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6 / 712).

:الوجه الثان

أن عدم العذر بالإكراه ، عل فرض صحة هذا الأثر ، وثبوت ذلك ف أمة ممن قبلنا : إنما يون من "شرع من قبلنا"؛ وهو ‐

بالإجماع‐ ليس بشرع لهذه الأمة؛ إذا جاء ف شرعنا ما يخالفه.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" وحاصل تحرير المقام ف مسألة "شرع من قبلنا"، أن لها واسطة وطرفين: ...

وطرف يون فيه غير شرع لنا إجماعا، وهو أمران:

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا، كالمتلق من الإسرائيليات؛ لأن النب صل اله عليه وسلم نهانا
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عن تصديقهم، وتذيبهم فيها، وما نهانا صل اله عليه وسلم عن تصديقه لا يون مشروعا لنا إجماعا.

والثان: ما ثبت ف شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وبين لنا ف شرعنا أنه غير مشروع لنا، كالآصار، والأغلال الت كانت

عل من قبلنا؛ لأن اله وضعها عنا، كما قال تعال: ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال الت كانت عليهم )، وقد ثبت ف صحيح

مسلم: ( أن النب صل اله عليه وسلم لما قرأ: ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عل الذين من قبلنا )، أن اله قال: نعم

قد فعلت )... " انته، من "أضواء البيان" (2 / 81 ‐ 82).

فالحاصل؛ أن عدم العذر بالإكراه ف هذا الأثر، ليس من شرعنا.

:تفسيره لقوله تعال أيضا ، ف ،ه تعالرحمه ال وقال الشيخ الشنقيط

( انَّهم انْ يظْهروا علَيم يرجموكم او يعيدُوكم ف ملَّتهِم ولَن تُفْلحوا اذًا ابدًا ) الهف /20 :

" أخذ بعض العلماء من هذه الآية الريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الهف: ( انَّهم انْ

لَنذلك ، وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم: ( و إكراههم عل ظاهر ف ،( هِملَّتم ف ميدُوكعي وا موكمجري ملَيوا عرظْهي

تُفْلحوا اذًا ابدًا )، فدل ذلك عل أن ذلك الإكراه ليس بعذر.

ويشهد لهذا المعن حديث طارق بن شهاب ف الذي دخل النار ف ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي

امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه ...

" .ه تعالقوله: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )، والعلم عند ال بعذرهم بالإكراه ف ه تعالأما هذه الأمة فقد صرح ال

انته، من "أضواء البيان" (4 / 96 ‐ 97).

الوجه الثالث:

يحتمل أن هذا الرجل لم يفر بسبب فعله للشرك مرها؛ وإنما بسبب أنه لم ينر هذا الشرك بقلبه وتعمد فعله استخفافا

واستهانة به، كما تشير إل ذلك رواية ابن أب شيبة ف "المصنف" (17 / 537 ‐ 538): عن سلْمانَ، قَال: ( دخَل رجل الْجنَّةَ

قَدَّم دٌ احا مونَا الْيلَيع رمي  :قَالُواو ،ملَه نَمص َلفُوا عقَدْ ع مقَو َلنِ عَجر رابٍ: مذُب ف النَّار لجر خَلدابٍ، وذُب ف

:ا، فَقَالابذُب لَوو ء، فَقَالُوا: قَدِّمَنْدي شع سلَي :ا! قَالىشَي خَرِ: قَدِّمْقَالُوا لو ،لفَقُت ،با! فَاىشَي ا: قَدِّممدِهح ا، فَقَالُواىشَي

.النَّار ا فَدَخَلابذُب فَقَدَّم !ابشٍ ذُبياو

فَقَال سلْمانُ: فَهذَا دخَل الْجنَّةَ ف ذُبابٍ، ودخَل هذَا النَّار ف ذُبابٍ ) .

وصحح إسناده الشيخ الألبان ف "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (12 / 722).
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فقوله: ( فَقَال: وايشٍ ذُباب! ) : تدل عل أنه لم يستعظم هذا الشرك، ولم ينره بقلبه، بل فعله وهو راض به، ومثل هذا لا شك

أنه يفر.

واله أعلم.


